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جاويشهبةالكاتبة/



..مقدمة

تعيدلونتمنىبهالسوءكثرةمنيومويأتي

المعتادالسابقالروتينييومناالحياةلنا ..
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(1)

فقدالطبيبمعموعديبانتظارالمشفىبحديقةأجلس
الموعداختلاطبسبببساعتينالموعدمنأبكرجئت

فينوميقلةبسببهذاولكنجيدًاأعلمأبلهعقلي،في
وذلكالشيءبعضمنعدمًاتركيزيأضحىالفائتةالأيام
.بهأمرالذيوالنفسيالجسديالألمبسبب

فيفنحنالشمسحرارةمنوتأففيجلوسيأثناء
عصرًاالرابعةالآنوالساعةتموزشهرمنتصف

كانتجميلةفتاةعينايالتقطتالحدفاقتوالرطوبة
...نحويتنظر

تموزشمسخصيلاتأسفلالمشعةالجميلةتلكرأيتها
تتلألأالأخضرالزمردوعيناالأصهببشعرهاالذهبية

القطنيةوجنتيهاعلىتتناثرالصغيرةالبنيةالنقاطوتلك
بأحجارارتطامهإثرالبحرأمواجكرذاذوهناكهنا

إلهيياالباسمالورديالثغروذلكالصخري،الشاطئ
.بالخطأالحديقةتلكفيسقطتيونانيةكآلهةتبدو
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ابتسامةأكبرأعطيتهانحويتنظرأنهامنتأكدتحينما
والتيالأيسربخديالصغيرةالحفرةتلكلتظهرأملكها
خللًاالبعضيراها..الملائكةقبلةالبعضعليهاأطلق

ورمزًاميزةأراهاولكنيالوجهعضلاتفيوتشويهًا
البلهاءابتسامتيتزينالتيالجميلةالغمزةتلكللوسامة

.الشيءبعض

دقائقالعشرقرابةمنذلهاابتسمذاأنافهاوجهيتصلب
زائغةبأعينتجاهيتنظربلفعلردةأيتفعللاوهي

خلفي،مالشخصتنظرهيربمابسيطة،وابتسامة
بهايوجدلافالحديقةأحدلاولكنخلفيأنظرتلفتت
الواحدةاليدأصابععلىيعدونقلائلأشخاصسوى
.ربماالحارالطقسبسبب

ابتسامتيلملمتلذاليتنظرولاشاردةفقطهيأعتقد
إثرهاعلىجسديعضلاتجميعتشنجتالتي

عليهالجالسالخشبيالكرسيعلىبظهريواستندت
ذراععلىالجبيرةذاتذراعيثقلوضعتبينما

الألمبسببقليلًاللارتخاءمنيمحاولةفيالكرسي
.بشدةالمصابةقدميضربالذيالعنيف
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فتضررتقليلةأسابيعمنذمروريحادثفيأصبت
سنواتطوالتصاحبنيربمابعرجةوأصبتقدمي

وأجريتبشدةالأيسرذراعيكُسركماالباقيةعمري
المشفىلزيارةمضطرأناوالآنبه،جراحيتانعمليتان
الطبيعيالعلاجمنوالكثيرالفحوصاتلإجراءأسبوعيًا

كماوأعودعنيبعيدًاتذهبالعرجةتلكعلَّوالفزيائي
.كنت

حرارةبسببللغايةمُتعبوأناشديدببطءيمرالوقت
لاكاحليألموذراعي،قدميفيالألموبسببالشمس
المُسكنةالأدويةمنكبيرةلجرعةتناوليبرغميُحتمل

تشقرأسيعبرتتدحرجالعرقحباتفائدة،دونلكن
منهفائدةلاالباردالماءأنويبدووجهيعلىطريقها

.تموزأيامرطوبةمقاومةيستطيعولا

ربماأوالألمبسببأماميالجميلةعنانشغلتكنت
الابتسامة،بردعليبخلتأنهابسببوجودهاتناسيت
البلهاءالابتساماتيُرسلطويلأحمقترانيهيبالطبع

أردتإننيالحقيقةولكنماكمتحرشٍرأتنيربماأو
اتشتتنيكيالصُحبةبعض .بهأشعرعمَّ

معموعديعلىأخرىساعةوتبقىساعةمرت
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الجلوسسئمتفقدسريعًاالوقتيمرأنأتمنىطبيبتي
الطاولةتتلمسأماميالصهباءلمحتتفكيريأثناءهنا،

تنظرهيالبتةلهاتنظرلاهيشديد،بحذرأمامها
لامضتساعةمنأكترمنرأيتهامذتفعلكماأمامها

اللهووقررتالمللأصابهاربما!هذا؟تفعللمَأعلم
ذاتالخشبيةالطاولةهذهسطحعلىالصغيرةبأصابعها

.الشمسبفعلالمتآكلالباهتالأبيضاللون

ثمهوماأرىولافخذيهاعلىيقبعمابشيءتمسكت
عصاأمامهاتمدووقفتالطاولةتلكعلىاستندت
إلهيالطاولة،بجوارالطريقبهاتتحسساللونحمراء

ذلك؟أدركلمكيفأحمقمنليياكفيفةهي

ماترىلاميتةتكونأنالنضرةالعينانلتلككيف
!حولها؟

أنيبدوولكنالأخضرالزمردبلونآسرتانعينانتملك
إلاالزمردتينجمالفبرغمشيءكلتعطيلاالحياة

...نوربلاأنها
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يمينًاعصاهاتحركبينماهادئةخطىفيتتقدمكانت
بنعومةظهرهاعلىمنسدلةالصهباءوخصلاتهاويسارًا
الأرضتطرقبعذوبةتتحركباليهكراقصةتراها

أكثرأصبحخياليأنيبدوهوادة،دونالملونبحذائها
الشمسأشعةأسفلالفترةتلكجلوسيبسببخصوبة

.أعتقدماعلىأهذيفأنا

بلاوحيدأناوظللتأماميمناختفتكانتدقائقبعد
فيسكونهابرغمفهيالصامتة،الحديقةتلكفيأنيس

بعضحوليتنشركانتأنهاإلاللفراغونظرهامكانها
.قدميألمعنتشتتنيالتيالطمأنينة

بعرجتيتحركتلذاموعديوحانالثانيةالساعةمرت
الطريقوطوالالطبيبةغرفةنحوخطواتيتعيقالتي
أنسىلنأرددبينمامُبكرًامجيئيعلىذاتيألعن

تلكفيالجلوسمنتعبتفقدأخرىمرةالموعد
.الحديقة
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نظرتالحجممتوسطالمشفىمبنىدخوليبمجرد
أجدها،لمولكنيالأخضرالزمردفتاةعنأبحثحولي
أعلم،لابعدالفحصمنتنتهلمأوالمشفىغادرتربما
!الأساس؟منبهاعقليأشغللمَأعلمولا

ولمالعلاجحجرةدخوليعندسيسيلياللطبيبةابتسمت
لاحظتهيلذاوجهيعنالألممعالمإخفاءأستطع

تتألم؟زلتألا-

منتناولتمهمايذهبلاالألمأسفوبكل..أجل
مكتبهابجوارالكرسيعلىأجلسبينماأجبتهامُسكنات،
.الحجمالمتوسط

كانتفإصابتكفترةيأخذسوفالعلاجأخبرتك-
كلقوةأكثرمُسكناتلكأصفسوفكلٍعلىشديدة،

قدمكواستخدامبدنكإجهادعدمهوفعلهعليكما
.الفزيائيالعلاجمنننتهيحتىكثيرًاالمصابة
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مُنهكالمشفىوغادرتبيالخاصةالعلاججلسةانتهت
كانتالأجرةسيارةكثيرًا،يرهقنيالعلاجهذاللغاية،

وصلتللمنزل،تقلنيحتىالمشفىخارجبانتظاري
حتىتوصلنيالتيالقليلةالسلمدرجاتوصعدتالمنزل

فاقفالألملديأملكهااحتمالذرةبآخرالمِصعد
.اليومكثيرًاجسديأجهدتأننييبدواحتمالي

ليبدأعشرالرابعالدورزروضغطتالمِصعدإلىدلفت
لبابوصلتأخيرًارويدًا،رويدًاالتحركفيالمصعد
أقربعلىبجسديورميتفتحتهالموصدمسكني
الطبيبةليوصفتهاالتيالأدويةمنأتناولبينماأريكة
...قليلًاآلاميتخففربما

يختفلمتدريجيًايقلالألموبدأوالأخرىدقيقةمرت
وذهبتنفسيعلىتحاملتأقل،أصبحولكنهبالكامل
أحاوللفراشيذهبتوبعدهاطعاميأتناولكيللمطبخ

فيالليلزاللامساءًالتاسعةقرابةالساعةكانتالنوم
.النومفيأرغبولكنيبدايته
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أستطعلمولكنيالنومفيمحاولةعينايأغمضت
نصحنيبه،أمرالذيالنفسيوالألمقلبيألمبسبب

أناوللحقرفضتولكننينفسيطبيببزيارةالأطباء
.نفسيلطبيببالذهابرفضيسببأجهل

هذافبسبببجسدي،خليةكلتجتاحالأملبخيبةأشعر
...العمليةومسيرتيحياتيتحطمتالحادث

فأناعارضكنتسابقًاالقولعليأوأزياءعارضأنا
خطواتيوهوأملكهالذيالأهمالشيءخسرتالآن

أناكمامتناسقًاجسدًاأملكالعرض،منصةعلىالمتزنة
والخمسةالمائةقامتيتجاوزتفقدللغايةمناسبطولي

عملتوسيمة،ملامحيأنكماسنتيميترًا،والثمانين
ثروةوجمعتالشهيرةالماركاتمنللعديدكعارض
بهابأسلاصغيرة

لمللأطفال،بملجأيقطنيتيمفتًانفسيلأجدوُلدتفأنا
قررتلذاصغريفيأردتهشيءأيعلىأحصل

أنيبدوولكنبالغًاشابًاأصبحتعندمانفسيتعويض
.ذلكفيترغبلاالحياة
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يرغبمنبالطبععمليأفقدتنيقدميفيإصابتي
الوقتمعأنهتخبرنيطبيبتيالخطى،أعرجبعارض

مرارًاحاولتذلك،أعتقدلاولكنيقدميتتحسنربما
إرادتيعنخارجشيءولكنهالأملأفقدألا .

طريقهاالدموعوجدتالمريرالتفكيرمنالكثيربعد
هلأعلملاالوقتأغلببصمتأبكيفأناعينيخارج
أنقررتالليلةتلكولكنوحدتي،أبكيأمحاليأبكي
أعينذاتالجميلةالصهباءالشابةبتلكتفكيريأشغل

.الألمعنوقلبيعقلييلهيبهاتفكيريربماالزمرد

الضخمةالجبيرةتلكبسببراحةبغيربمكانيتحركت
ماتُرىالجميلةالفتاةفيأفكربينماذراعيحولالملتفة

بالمشفى؟تفعلوماذااسمهاهو

فقدمريحسباتٍفيذهبتحتىوالألمالتفكيرأنهكني
.المؤلماليقظةعالممنأخيرًاالنومأخذني
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والكثيربالفراشمكوثيعنعبارةكانتالتاليةأيامي
جميعأنشعرتلدرجةحركةدونالمكوثمن

ولمذابتقدوتفانحببكلبنيتهاالتيجسديعضلات
.وجنتييسارالمشوهةالعضلةتلكسوىمنهالييتبق
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يعلمأحدلاالتاليةالعلاجيةجلستيموعدآتىوأخيرًا
علَّكبيرةولهفةبشوقالجلساتموعدأنتظركيف

الألمبسببوأيضًاقلبييُريحبشيءتخبرنيطبيبتي
معالعيشعلىالآنمُجبرأناهلأعلملاينتهيلاالذي
حياتي؟؟منالباقيةالسنواتطيلةالألمهذا

مُقتبلفيشابًازلتلافقطوالعشرينبالخامسةولكني
عنبعيدًاالشريرةالأفكارتلكنفضحاولتالعمر،
المصعد،أستقلحتىمنزليبابنحووتحركتعقلي

خطواتيالعرجاء،خطواتيمعمعاناةبعدأخيرًاوصلت
للأرضقدميملامسةعندبهأشعرالذيوالألمبطيئة

...الوصولحتىناضلتولكنييُحتمللا

يهبطالذيالمصعدجدرانزاويةعلىبجسديأستند
خطبٌبههلأعلملاشديدببطءعشرالأربعةالأدوار

الوقوف؟منتعبتفقطأناأمما
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وصلتالسابقةكالمرةولكنيأخيرًاللمشفىوصلت
جئتالمرةهذهولكنيبساعتينموعديمنأبكرباكرًا
منزليجدرانبينالمكوثسئمتفقدبإرادتيباكرًا

حديقةوحشائشلأشجارمتابعتيربماالتلفاز،ومتابعة
.ليتسليةأكثرتكونالمشفى

الزمردحسناءوجدتالسابقةوكالمرةوللمصادفة
منالبصرفاقدةالصهباءالفتاةذاتهاهينعمالأخضر،

طاولةعلىتجلسكانتالمرةهذهولكنهاالسابقةالمرة
الباردبالعصيرمليءكوبوأمامهاليأقرب

ليتنيتنهدتبشدة،حارفالجوالفتاةتلكهيذكية
الفراولةعصيرمنكبيركأسعلىالحصولأستطيع
لاكيوأشربأكلمامراقبةعلييجبولكنالمُثلج
.أصعبحركتيوتصبحوزنييزداد

يتملنالمرةهذهولكنأيضًاكالسابقنحويتنظركانت
وفرتلذاليوليسللفراغتنظرأنهاأعلمفأناخداعي

منالأشجارأتأملفقطوجلستلنفسيالبلهاءابتساماتي
.الخشبيالكرسيهذافيراحةبغيرأتحركبينماحولي

حتىوآخروقتبينبأناملهاالطاولةتتلمسأراهاكنت
موضعهإلىوتعيدهرشفةمنهتأخذالعصيرلكوبتصل
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بهاأفكربينماقليلًاشردتوفينة،فينةبينأخرىمرة
لفتاةكيفوحيدةهيولمَالمشفى؟إلىتأتِلمَتُرى
بتلكالخانقالسياراتزحاموسطبمفردهاالتحرككفيفة

!!المدينة

السائقذلكبسببأصابنيالذيالحادثتذكرتحينها
يحدثسوفماذاقلبييغزوبالألموشعرتالمخمور

صدمني؟الذيمثلمختلًاسائقًاصادفتلولها

علىأنزفتُركتفقدلأحدهذايحدثألاأرجوإلهي
منذرةبكليفتكالألمبينماساعاتعدةالطريققارعة
أحديلاحظنيأندونجسدي

نظرتبالأرضزجاجتحطمصوتشروديمنأفاقني
وكانأماميبالفتاةالخاصالعصيركوبلأجدهحولي
لطيفةغيرنظراتلهاينظربجوارهاشخصهناك

صدمهاأومرورهأثناءالطاولةصدمأنهيبدوبالمرة
الباردبالعصيرمُغطاةأنهاهوأعلمهماأعلم،لاهي
علىدماءفهناكبالزجاججُرحتأنهايبدوهذا؟وما
.كفها
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عمالأحدحتىأوممرضاتولاحولناأحديوجدلا
كانوقتوبعدلمساعدتهاأذهبكينهضتلذاالمشفى
ماتتلمسحائرةهيبينماأخيرًاإليهاوصلتكالأبد
...بجزعحولها

مساعدةتحتاجينأنكِواضحآنسةياعذرًا

أننييبدويديكففيألمهناكولكنأعتذرأجلآه-
لا؟أمكبيرالجرحهلإخبارييُمكنكهلنفسيجرحت

ولكنهاكفهابإمساكليتسمحكيمنهاطلبتأيمكنني..
كفهاوأمسكتبحذرتقدمتلذامقصديتفهملماعتقد

كفهاباطنفيبالفعلزجاجقطعةهناكوكانالمصاب
حالٍفيحقًافهيالعصيربفعلتبللتملابسهاأنكما

.لهايرثى

وملابسكيدكفيالمكسورالزجاجمنقطعةهناك
ممرضةعنأبحثكيبالمغادرةليسمحتِهلامبللة

تساعد؟
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فيتتخبطفهيمحياهاعلىواضحانوالإحراجالألم
تتصرفكيفتعرفلاأنهايبدومكانها

للمشفىالذهابيمكننيأناعليكلا-

هناالوضعآنستيقاطعتها،ولكنيواضحبحرجقالتها
مابأسرعوأعودسأذهبالشيءبعضفوضوي
والذيالمشفىمبنىنحوذاهبًاوغادرتتركتهايمكنني،
الألمبسببربماابتعدنحوهخطوتكلماأننيشعرت

مابأسرعتحركتولكنيكاحليفيمحتملالغير
لأطلببالمشفىالاستقباللمكانوصلتوأخيرًايمكن،

معيأرسلتشاكرةوهيبالاستقبالالفتاةمنالمساعدة
.ومنشفةتعقيمبأدواتالممرضاتإحدى

لتحركاتينظرًابالطبعطويلوقتبعدلهاوصلت
بينماالمتألمةالملامحبذاتهيكماووجدتهاالبطيئة

.الدماءمنالقليلينزفكفها
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ونسيتنيذهبتأنكاعتقدتآتيتهل-

الشيء،بعضبطيئةحركتيفأناالتأخيرعلىآسف
الوقت،منالكثيرأخذتبالفعلفأنابإحراجأجبتها

يصيبهالاحتىحولهامنالمكانوغادرتاستأذنت
أنفاسيالتقطالسابقمكانيإلىوعدتالإحراج
ذهابًابذلتهالذيوالجهدالشمسحرارةبسبببصعوبة

بينماخطواتعدةمجردمنبالتعبشعرتآهوإيابًا،
غريبةكلل،أوتعبدونكيلومتراتعدةأركضكنت
ليلةٍبينتنقلبفهيذاتهالحالعلىتبقىلاالحياةهي

.وضحاها

يحدثماأتابعكنتفأناالممرضةبرفقةالفتاةغادرت
جلستيموعداقتربحتىأناوانتظرتمكانيمن

بعينيأبحثكنتذلكأثناءلطبيبتي،وذهبتالعلاجية
.أجدهالمولكنالفتاةذاتعن

منالكثيرعقلييملأبينماللمنزلوعدتجلستيأنهيت
التحدثقررتلذاالفتاة،تلكحولوالأفكارالأسئلة

رفقةإلىأحتاجفأناالقادمةبالمرةرأيتهاماإذاإليها
حالأيعلىبالمشفى .
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(2)

بانتظاركنتلأننيربماللغايةبطيئةمرتالتاليةالأيام
كبيرة؟بلهفةٍموعدي !

وغادرتتأنقتوقدالموعدحانأخيرًاولكنأعلملا
عنبساعتينمبكربوقتالمشفىإلىذاهبًاالمنزل

السابقتينالمرتينفيالذهاباعتدتكماموعدي .

كالمعتاد،جالسةووجدتهاالمشفىحديقةإلىوصلت
إليهاوذهبتوجهيعلىأملكهاابتسامةأكبروضعت

الابتسام،منضيرلاولكنتراهالنإنهامعرفتيبرغم
الفتاةوتلكوأناالإيجابيةالطاقةيجلبالابتسامإنيقولون

لهاالحاجةأمسفي ..

تلتفتووجدتهاجوارهاإلىوصوليبمجردتحمحمت
هلالآنكفكحالكيفآنسةيامرحبًاالصوت..نحو

تحسن؟

بباطنالصغيرةالضمادةتلمسبينماتبتسمورأيتهاسألتها
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لتجيبنيبأناملهاكفها ..

- الجرحتحسنفقدسؤالكعلىشكرًامرحبًا،

أرغبفأناسألتهااليوم؟معكالجلوسبإمكانيهل
أشعروأكادقدميأنهكالوقوفأنكماعليهابالتعرف
الألمبسببتنهارجميعهاجسديبأعصاب

- تفضلبالطبع .

أخبرتهاالوقوف،بسببتؤلمنيالمُصابةفقدميلكِشكرًا
طاولةعلىلهاالمقابلالخشبيالكرسيذلكأسحببينما

براحةأنفاسيأزفروأجلسالصغيرةالدائريةالمشفى .

- فأناأعتذرالسابقة،المرةفيمساعدتيعلىلكشكرًا
الموقفمنصدمتيبسببربماحينهاأشكركلم .

الوقت؟ذلكفيحدثماذاولكنعليكِ،لا

- الكوبوأسقطالطاولةصدمشخصفهناكأعلملا
علىمعتادةأنامساعدتي،أوالاعتذاريحاوللمولكنه
الجديدبالشيءليسهوالتجاهلذلك .

أنهايبدوالحزنمنبنوعتتحدثكانتوقح،منلهيا
المشابهةالمواقفمنللكثيرتعرضت .
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- كذلكالبشربعضأجل

أكبرهومايحدثولمصغيرًاكانالجرحأنللهحمدًا
ذلكمن .

- بعداسمكأعرفلاأناعذرًاسيد..أجل

بالخامسةفارديأنانفسيتعريفنسيتآسفآوه
للرسمياتداعيولاعمري،منوالعشرين

- والعشرينبالسابعةڨيرداوأنابكمرحبًا

جميلاسمٍمنلهيا

- عينيلونبسببالاسمهذاعليأطلقتفوالدتيأجل
الأخضراللونهوماأعرفلاأناترىكماولكن

أصغرتبدينهذاكيفوالعشرين!بالسابعةأنتِلحظة
آنسةياكثيرًا .

- ڨيردانادينيوأيضًاالإطراء،علىشكرًا

حسنٌ

لوهذاالمشفىإلىقدومكسببعنالسؤالبإمكانيهل
بالطبعتمانعيلم .

- هذافيليصديقأولتصبحسوفأنكيبدوفاردي
21



السؤاليُمكنكوأجلالمكان، .

بملامحهاتليقوعزباءهادئةابتسامةتبتسمبينماقالتها
.الجميلة

**************

أسبوعكلأسبوعي،بشكلمتكررةللمشفىزيارتي
حرارةأسفلوحديبالمشفىالمُلحقةالحديقةفيأجلس

ولكنوالإحباطبالمللمصابةأجلسدائمًاكنتالشمس،
كماشهمبالفعلوهو"فاردي"أحدهمإليتحدثاليوم

يديجُرحتعندماالسابقةالمرةساعدنيمنفهواسمه .

جيدةفرصةووجدتهاللمشفىزيارتيسببعنسألني
غريبشخصمسامععلىالصغيرةحكايتيأتلوكي

رفقةإلىوبحاجةالآخرهوبالوحدةيشعرأنهفيبدوعني
لذاالرفقة،ببعضنفسيعلىأوعليهأبخللنوأنا

فييرغبماعليهأقصأنوقررتبجلوسياعتدلت
...سماعه

السؤال؟إجابةلسماعالوقتتملكهل
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- معموعديعلىساعتينهناكزاللافأناأجل
بالحديثوقتنالنضيعلذاهناوحيدأننيكماطبيبتي، .

إذًاحسنٌ ...

بصريفقدتفأناعيناي،فينادربمرضمُصابةوُلدت
رأيتإننيأذكرلابالطبععمري،منالرابعةفيتمامًا

ملامحأوالسماءلونأذكرلاحولي،منشيءأي
اللونهوماأوعينايتبدوكيفأعلملاوجهي،

.الأبيض

اختفىحتىالبصرضعفمنأعانيوأناوُلدتمنذ
منالكثيرعلىوعرضيمعالجتيوالديَّحاولتمامًا،

ربماماطبيبأخبرهمحتىحليوجدلاولكنالأطباء
عالمفيمستحيليوجدفلالحالاتهاعلاجًانجدمستقبلًا
منعشرةبالخامسةوأناالعلاجوُجدوبالفعلالطب،
بعضخطرأنهكماللغايةباهظًاكانولكنهعمري
كفيفةابنةتفضلفهيالجراحةرفضتوالدتيلذاالشيء

متوفاةابنةعلى

يجنياكيبالعملنفسهماأرهقاوأميأبيالوقتذلكمنذ
يتطورأنهوالوحيدأملهمفكانلعلاجيالكافيالمال
أمانًاأكثرالجراحةوتصبحالطب
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لييستمعفقطهوسريعًالينفيسألتهالكلام؟أطلتهل
تلكيتركفقدأمالكلامقليلهوهلأعلملايتحدثولا

هدفبلاتتحدثالثرثارة !

بعدأبيولحقهاعمريمنبالعشرينوأناأميتوفيت
أرىبأنحلمهماتحقيققبلتركانيللأسفعامين،

شعريولونملامحيأرىأنقبلوالشجرالبحر
أميتقولكماالأصهب .

- بمفردك؟تعيشينهل

وأناأشهرثلاثةومنذأبي،وفاةمنذبمفرديأقيمأنانعم
أجريكياللازموالعلاجللفحوصاتالمشفىعلىأتردد

ضماناتيوجدلابالطبعنظري،وأستعيدالجراحة
فأناعينايظلاموينقشعالنورأرىأنأملكلولكني

ذلكأستحق .

- اليومية؟حياتكفيتفعلينماذاسؤالكبإمكانيهل

تحويلعلىأعملفأنابالمنزلوقتيأغلبأجلسفقطأنا
بهايستمتعكيبصوتيأقرؤهاصوتيةكتبإلىالكتب

وضعينفسفيهممن .

- رائعةمهنةمنلهايا
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كمابالوحدةالمريعشعوريأنكرلنبالفعل،كذلكهي
والسياراتالزحامبسببصعبةوحركتيحياتيأن

المقاومةعلىينبغيبلالعيشأحاولولكنيوغيرها
والعيش

وحدتيبسببالبكاءفيأقضيهااللياليمنالكثيرهناك
معييفرقلاأنهبرغمشيءكلينتهيالصباحفيولكن

التياللطيفةبالطاقةأشعرإننيإلاالمساءمنالصباح
الشمسسطوععندتغمرني .

- جراحتك؟موعداقتربهل

للعلاجأخضعفأنيأشهربضعةأماميزاللاكلا
زيارتكسببعنسألتكهلَّاوالآنالآن،المكثف

للمشفى؟

لكِأرويأنيمكننيهلحديثيأبدأأينمنإلهيياآه
الحاجةأمسفيفأناسألتهاشديد؟باختصارحياتيقصة

قليلًاولويهدأقلبيربماأحدهملييستمعأن

بنفسكهذاترىأنيمكنكجيدة،مستمعةفأنابالطبع-

25



معًالنضحكقالتها

فأناالأطفالرعايةدورأحدداخلنشأتأناحسنٌ..
أنواعبشتىمليئةكانتحياتيوالأم،الأبمجهول

الملابسمنوحرمانالمشاعرمنحرمانالحرمان،
وغيرهاالأطفالكبقيةوالنزهاتوالألعابالجميلة
والكثيرالكثير

فأناالأيتامدارمغادرةعلىتوجبعشرةالسابعةفي
لازهيدًامبلغًاوبيديغادرتنظرهم،فيبالغًاأصبحت

منالكثيربجعبتيكانتولكنأسابيععدةيكفيني
باستئجارقمتلتحقيقها،سعيتالتيوالأمانيالأحلام

المهترئةالبناياتإحدىأسطحعلىتقبعصغيرةغرفة
الأرصفةأقتنأنابلاهاليالمأوىكانتولكنها

.بالشوارع
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أستطيعحتىجزئيبدوامأعمالعدةفيأعملكنت
فيصغيرة،بلقيماتولومعدتيوإشباعدراستيإكمال
فأناأزياءكعارضالعملقررتعشرالتسعةعمر

قررتلذاالشيءبعضوسيمةملامحوأملكطويل
شخصٌأننيتعتقدينربماآنستيياعذرًاذلك،استغلال
بينماقهقهت..فقطالحقائقأخبركولكنيمغرور
...تخبرني

لابالفعلعيونيأعمتوسامتكفارديسيدآوه-
للشكمجاليوجد

معها،الحديثأحببتللحقوأنامرحةتبدوهي
بدأتهماأكملكيحديثياستطردت

يكنلمهوألمسهأنيومًاأحلملممالعليدرعملي
أنواعبمختلفجوعيأشبعكييكفيولكنهبالكثير
فراشعلىأغفووأنحياتيفيأرهلمالذيالطعام
.الوقتهذافيأحتاجمماأكثركانحقًاوهذانظيف

كنتفقدالمجالهذافيمعروفًاأصبحتفترةبعد
فيللإقامةانتقلتأيضًا،وبمظهريجيدًابجسديأعتني
أكثرولكنهاسرعةأكثرأضحتوحياتيأكبرمكان
والعملالدراسةبينيوميأحياكنتفقدذلكرغمراحة
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مظهريعلىأحافظكيوالرياضة

حتىجيدةحياتيكانتلطيفة،شقةإلىوانتقلتتخرجت
فضلتلذاحديثيعندمشاعريغلبتنيحدث،ماحدث

الغصةتلكأبتلعكيقليلًاالصمت

ذلك؟بعدحدثماذا-

عائدًاكنتالعملمنانتهائيوبعدأسابيععدةمنذ
سيارةصدمتنيالليلمنمتأخروقتفيللمنزل
بينماتفقدنيفقطهومخمور،شخصيقودهامُسرعة

ضحكتوغادر،ركلنيثمالكحولرائحةمنهتفوح
تلكفعلتهأتذكربينما

الطريققارعةعلىبدمائيغارقًاوتركنيغادرهو
حتىهناكبقيتساعةكمأعلملابي،يفتكالألمبينما

عندفزعابالطبعالمدرسةإلىذاهبينطفلينوجدني
ولكنيالرصيفبجواربدماؤهاغارقةلجثةرؤيتهم
اتصلتبدورهاوالتيبالشرطةاتصلافهملهمشاكر

.بالإسعاف
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منالكثيرونزفتتملؤهالجروحمحطمكانجسدي
ذلكرغمولكنيمنعدمالشبهالنبضجانبإلىالدماء
إسعافيوتمجراحاتعدةليأجريتبالحياة،تشبثت
قدميفيإصابةمنأعانيالآنولكنيعاجلبشكل
دخلي،ومصدرعمليفقدتإثرهاوعلىحركتيتعوق

مهمايتوقفلاالألمللغايةمُنهكولكننيإحباطكأريدلا
وحتىأوصاليعبريسريالألم..أدويةمنتجرعت

قلبي

أتمناهماكلفعلت؟ماذاولكنعقابييتمهلأدريلا
حياتيتعودأنكانت،كماقدميوتعودالألميتوقفأن

السابقكماالمعتادالطبيعيلليوم

والركضطوالساعاتالوقوفأستطيعكنتسابقًا
ككهلٍللغايةترهقنيبسيطخطواتمجردالآنأماأيضًا

الخامسةفيشابمجردأنابينماالتسعونبلغعجوز
فهييكفيبمامُنصفةليستالحياةأنأعتقدوالعشرين،

شكلبأييُعاقبلمالسائقذلكبينماعاجزًامنيجعلت
ذرةدونواطمئنانبسعادةأيامهيقضيإنهواثقوأنا

...ليلةكلحاليأبكيأنابينماالضميرتأنيبمنواحدة

والحزنبالغضبالمحملةأنفاسيأخرجبعمقزفرت
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قليلًاأهدأعليّصدريخارج

أناوهابالحديثلناالأولىالمرةفهيكثيرًاأعتذرڨيردا
بكلماتيإحباطكأثيرذا

معحديثكبسبببكاءدونتنامالليلةربماعليك،لا-
أنالمهمالقلبيُريحالحديثفارديياصدقنيغريب،

يسمعمننجد

محقةأنتِ

قدمك؟بمعالجةتقومهل-

ربماأسبوعيةعلاجيةجلساتبعملأقومأناأجل
يختفيالأقلعلىأوالشيءبعضخطواتيتتحسن

.الألم

الطبيعيليومكوتعودسريعًاألمكيختفيأنآمل-
.بالنشاطالمليء

ذلكأتمنى

ڨيرداموعدحانحتىبيننامريحصمتذلكبعدساد
كموعنعنهحادثتنيوالتيبرناردالطبيبطبيبهامع
كبربسببكذلكإنهواعتقادهاولطيفمراعٍرجلهو
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أظافرها.نعومةمنذطبيبهاأنهكما،سنه

حوليمنالأشجارأتأملأناوبقيتهيوذهبتودعتها
كلهناالاجتماععلىاتفقناعلاجي،موعديحينحتي

فيڨيرداموعدأنبرغمعصرًاالرابعةفيأسبوع
القدوممنضيرلاولكنالسادسةفيوموعديالخامسة

أيفيللتحدثسويًاالوقتبعضوقضاءقليلًاباكرًا
..حياتنافيأشخاصأينملكلاالاثنانفنحنشيء

طعاميتناولتللغايةجائعًاكنتشقتيإلىعدتعندما
تتعالجأنأتمنىڨيردامعالسابقحديثيأتذكربينما

وتستحقالقلبطيبةفتاةفهيطبيعيةحياةوتحياعيناها
ذلك

بكاءبلافيهاأغفوالتيالأولىالليلةربماكانتواليوم
..حقيقةكانتڨيرداكلماتربما

ڨيردا،بـألتقيحتىبالمشفىالقادملموعديمتلهفًاكنت
أنهاقررتولكنيبهاتحدثناالتيواحدةمرةهيربما

أنمنأجملفماالقرارهذاعنأتراجعولنصديقتي
الدنياهذهفيأحدلهماليسغريبانيتصادق

هيهذه،ماعلةمنيتعالجمنهمكلوبائسانغريبان
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علىضحكتالمناسب،والاختيارالصحيحةالصداقة
تمنيتوكمالمثلجالماءبعضأشرببينماهاتهأفكاري

مراقبتهعلياللعينوزنيولكنمنعشًاعصيرًاكانلو
الألمأتحمللنأيضًاوسمينأعرجأصبحلنفأناجيدًا

.وقتذاك

32



(3)

الأرجاءتملأساطعةوالشمسآبشهرأيامأولهواليوم
هواليومأنكمااللامع،وضوءهاالحارةبأشعتها
معموعديكانبالسابقبالمشفىڨيردامعموعدي
ڨيردامعموعديهواليوممنذولكنسيسيلياالطبيبة

ألممنالقليلعليتهونبصديقةواللقاءذهابيفكرةربما
العلاجلتلقيذهابيمجردمنكثيرًاأفضلالعلاججلسة
غيرلافقط .

منتقينيكيفاتحبلونٍقطنيةملابسأرتديبينماتأنقت
وصلتوكالمعتادللخارجخطواتيوأخذتالشديدالحر

كبيرةشجرةأسفلتجلسهناكوجدتهاالمشفىلحديقة
أنوقبلنحوهاتحركتآب،شمسمنبظلهاتتظللربما

هيتحدثتأحييهاكيفميأفتح ..

- أنت؟أهذافاردي

سألتهابعد،أتحدثلمأنابمجيئيعلمتِكيفإلهييا
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بصوتٍهيلتقهقهصوتيبنبرةواضحشديدبتعجب
عذب

- تضعكنتالمميزة،عطركرائحةبسببعليكتعرفت
السابقةبالمرةذاتهالعطر

عقليفيبهذافكرتالرائعةوالضحكةالعذبللصوتيا
حالهاعنأسألهابينما .

- تحسن؟أهناكاليوم؟قدمكحالكيف

الوقتبعضستأخذهو،كماأيضًاوالألمهيكماللأسف
كثيرةأشياءعننتحدثالوقتقضيناتتحسن،حتى

توديعيأثناءطبيبها،معڨيرداموعدحانحتىومختلفة
بطلبهافاجأتنيلها ...

- هاتفك؟رقمعلىالحصولأيمكننيفاردي

بالطبعأ.أجل .

- أنناأشعرولكنيالشكل،بهذامفاجئتكعنأعتذر
بالطبعتمانعلملوهذاجيدينأصدقاءنصبحسوف

طبعتسروري،دواعيمنهذاسخيفةتكونيلاأمانع!!
أتابعهاوأناالرقيقةبابتسامتهاهيوغادرتبهاتفهارقمي

الحمراءبعصاهاالأرضتتحسسبينمابنظري
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أكونلناليوممنلي،صديقأولعلىحصلتاليوم
أخرىمرةومنبوذًاوحيدًا .

مرةلأولسعيدكنتموعديحانحينما

- أحدعلىسقطنيزكًاهناكأنيبدويبتسم؟!فارديآوه
أمنياتيإحدىبتحقيقوقاماليومالوديان

بهاترانيمرةبكلوالتيطبيبتيحديثعلىقهقهت
الإحباطأشكومتألمًامتذمرًاأكون

ما؟طلبًامنكِأطلبأنبإمكانيهلسيسلياطبيبة

- تطلبلاولكنفاردي،لوسيمناشيءأيبالطبع
الشيءبعضغيورفزوجيبموعدمعيالخروج .

تحاولدومًاهيالقلبطيبةامرأةسيسيلياالطبيبة
حطمتِلقداليوم،مجاراتهاقررتلذاشكلبأيإبهاجي

بكلولكنللعشاءسويًانذهببأنأرغبكنتأمالي
آخرطلبًاأطلبسوفلذابينناعقبةيقفزوجكأسف .

- المساعدةإمكانيفيطالماعزيزيشيءأي .

يمكننيهلالمصابة،قدميبرفعتساعدنيبينماقالتها
عنبدلًاالخامسةفيليكونالجلساتموعدتغيير

السادسة؟
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- الآخرين،المرضىومواعيدأعماليجدولأرىدعني
فلديالآن،منأسبوعينبعدولكنذلكيمكنناحسنٌ

خلالالعلاجيةجلساتهتنتهيسوفآخرمريض
بموعدهأضعكسوفأسبوعين .

لكِشكرًا

- بالعملبدأناهلاَّوالآنالرحب،على .

يعتصرقويبألمأشعركنتعلاجيجلسةانتهتعندما
بإعطائيقامتسيسيلياالطبيبةلذلكجوارحيجميع
الأقراصبعضوأيضًاالمفعولقويةمُسكنحقنة

.المهدئة

- أقوىولكنكقويوالألمبليغمُصابكأنأعلمفاردي
للشفاءتتماثلسوفوقريبًاتتحملسوفأنكأعلممنه،
تيأسولابالصبرتحلى .
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أواخرفيطبيبتيكتفي،علىتربتبينمابذلكأخبرتني
لهاكابنتعاملنيدومًاولكنهاعمرهامنالثلاثينيات

النساءفيالطبيعيةالأمومةغريزةهيهذهأنأعتقد
كانوالوحتىبالغبحبٍحولهامنجميعتحتويفهي

.غرباء

الفراشعلىأرتميلغرفتيدخلتللمنزلوصلتحينما
النومعلىتساعدنيعلَّهاالأقراصتلكأتناولبينما
الرائعومزاجيشهيتيفقدتفأنابالألمالشعوروعدم

منمرَّكمأعلملابقدمي،الألمبسببڨيردامعبجلوسي
حتىأوملابسيتبديلدونبالنومغرقتحتىالوقت

غدائيتناول ...

بعيدًايبدوولكنهأذنيداخليترددموسيقىصوتهناك
الوقتبمرورأوضحويصبحيقتربهوالشيء،بعض

كمالآن؟بييتصلمنولكنهاتفيصوتإنههذا؟ما
الساعة؟
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زالولاوالصحيانالغفوةبينفأنابالفعلمشوشعقلي
الاعتدالحاولتالغرفة،محيطفيصداهيعلوالهاتف

بعدالثانيةالآنوالساعةمدونغيررقمًاكانوالإجابة
يتحدثفارديمرحبًاالليل..منتصف .

- ڨيرداأناهذهفارديمرحبًا

الليل؟منالوقتهذافي !!

الشيءبعضاندهاشيأثاروهذاڨيرداكانالمتصل
ربمانائمًازاللاعقليوأنخاصةً ..

- بخير؟أنتهل

هلالآنالوقتكمبكِ؟ماأنتولكنبخيرأناڨيردا
ما؟شيءٌحدث

- ولكنيالمتأخرالوقتهذافيللاتصالآسفةآه
لذاتجبولمساعاتعدةمنذمراتعدةراسلتك
عليكالقلقانتابني .
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حديثيأنيبدوعليقلقتهيتشوشيرغمبشدةابتسمت
منلهاياتقلق،جعلهاأصابنيالذيالحادثعنالسابق

لطيفةفتاةٍ

وغفوت،المهدئبعضتناولتفقطبخيرأناتقلقيلا
قلقكأثارتإننييبدوآسف

- نومكقاطعتفقدالاعتذارعليهيجبمنأناعليك،لا

حالك؟كيف

- وأنت؟بخير،أناآوه

بالصباحالحديثمتابعةيمكنناهلڨيرداحسنٌبخير..
النومبفعلالآنالشيءبعضمشوشعقليفأنا

- سعيدةأحلامبالطبع..

لكِشكرًا

كلأنظننتالصباحفياستيقاظيوعنديبعدهاغفوت
بالفعلالرسائلوجدتولكننيحلممجردحدثما

وصلتماإذاتطمئنكانتالرسائلفيأيضًا،والمكالمة
رفيقيامساءًبعمتوختمتهالاأمبسلامالمنزل

..المشفى
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أزهرتولكنهاشحيحةكلماتعدةمنصغيرةرسالة
بمثلهممنتساعدأنهاللتكنولوجياشاكرأناوللحققلبي

عندطبيعي،بشكلالعالممعالتواصلعلىحالها
مهاتفتهاقررتالإفطارلطعاموتناوليبالكاملاستيقاظي

منالمعتادبروتينيبعدهالأقومربمادقائقلثلاثتكلمنا
عملدونالمنزلفيالجلوس ...

معمحادثاتيوهيلطيفةإضافةتملككانتالتاليةالأيام
ولكنهامحادثاتناتطلولميوميبشكلنتحدثلمڨيردا،
وتمنىعليكالاطمئنانيودأحدكونلطيفةبادرةكانت
سعيدةأحلاملك .

المشفىحديقةفيهوكماظلالأسبوعيموعدناوبالطبع
لنوبذلكڨيرداموعدكماللخامسةموعديتغيرحتى

أنهاكماالشمس،أشعةأسفلوحيدًاساعةلمدةأجلس
كلويذهبالمشفىمنمعًالنخرجأنتهيحتىتنتظرني

منزلهإلىمنا .

أنالذلك،شاكرةوأناللخامسةفارديجلساتموعدتغير
خروجهأنتظربالمشفىالاستقبالمقاعدعلىهناأجلس

الآنونحنآبشهرانقضىدقيقة،العشرينقرابةمنذ
بدأتالشمسحرارةأيلول،شهرمنالثانيالأسبوعفي

قليلًاتنقشع
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المقعدعلىيرتميبجسدشعرتوتفكيريانتظاريأثناء
جلسةبسببكالعادةالمُنهكفارديسوىيكنولمبجانبي
عطرهرائحةبسببهوأنهعرفتوبالطبععلاجه،
الرقيقةوالفانيلاالصندلخشبتُشبهوالتيالمميزة .

لكفوصلتحتىأنامليبأطرافبجانبيالمكانتلمست
ألم،منبهيشعرماعنهأخففكيبهدوءعليهأربتيده
منخروجهمنذشفهببنتينبسلمفاردياليومذلكفي

كانتالتيالأجرةلسيارةوصلناوحتىطبيبتهغرفة
.بانتظاره

نائمهوهلأعلملامساءًالعاشرةبحدودالساعةكانت
والاطمئنانبهالاتصالقررتذلكرغمولكنلاأمالآن

يُسمعماكلهوالمحبوسةوأنفاسيالهاتفرنينعليه،
الصغيرةشقتيفي

- ڨيردا

الآن؟حالككيفمرحبًا،فاردي

- مُتعب

باكيصوته

قدمك؟أتؤلمك
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- أكثريؤلمنيقلبي

لمَ؟

- ذراعيالسخيفةالجبيرةبهذهوأناطويلةأسابيع
أبدًاتتحسنلاوقدمييؤلمني

شيء؟بأيسيسيلياالطبيبةتخبركألم

- المُعتادالكلام

كذلك؟أليسالقادمالأسبوعتزالسوفالجبيرة

- ليغنيبالنومأرغب

كتابلكأقرأأنأستطيعولكنيالغناءأستطيعلا

- حسنٌ
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تناولتهميلينا"إلىكافكارسائل"منكتاببجواريكان
أتلمسالصوتمُكبرعلىالهاتفووضعتبيدي

تلكعليهأقرأأنامليبأطرافالمكتوبةالأحرف
..الأسطر

سوىمنهيصدرلاولكنالوقتمنانقضىكمأعرفلا
المنتظمةأنفاسهصوت

سريعًا،الألمينتهيأنأتمنىفاردي..خيرعلىتصبح
وأنهيتنومهأزعجلاحتىخافتبصوتٍبذلكأخبرته

الخفيفبغطائيأتدثرمكانهإلىالكتابأعيدالمكالمة
أيضًاأناللنوموأذهب .

عناللئيمةالجبيرةإزالةموعدوحانسريعًامرتالأيام
الطبيبمعموعديألغيتاليومذلكفاردي،ذراع

عندفارديمعبتواجديالشديدةرغبتيبسبببرنارد
الطبيبةهناككانتمعه،الدخولوقررتللجبيرةإزالته

ولكنههومنأعلملاآخروطبيبعنهالمسئولةسيسيليا
فارديذراععنالجبيرةتلكسيزيلمن .
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بسعادتهشعرتبمرافقتهرغبتيعنأخبرتهعندما
المنبعثوالإحباطاليأسرغمصوتهنبرةعلىالطاغية

أنأعتقدأسعدته،لهمرافقتيأنإلاالسابقةالأيامفيمنه
بكحقًايهتممنهناكوكأنالوحدةشعوركسروجودي

إنهالسعيدقبلمنهاالحزينالهامةأوقاتكفيويؤازرك
محببشعور ...

الخاصالكرسيعلىبالاستلقاءتخبرهالطبيبةسمعت
أينأعلملاالضخمة،الجبيرةتكلكتزيلحتىبالكشف

الوقوفمنييطلبصوتهسمعتولكنيبالضبطأناأقف
..بجانبه

- بجواري؟وقفتيهلَّاڨيردا

فعلتهماكلفاردي،لجوارسيسيلياالطبيبةأخذتنيحينها
جيدًابيدهأتمسككنتبه،لأتمسككفيمددتإنيهو
ربمايفعل،مماينتهيحتىالنفسيالدعملهأقدمكي

لاشيءمجردالأيديمسكةأوالتربيتةأنالبعضيرى
فعلمنالمتدفقةالمشاعركميُدركأحدلاله،معنى
كهذابسيط
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وبجوارك،معكأناتخفلاالآخرالشخصتخبروكأنك
كفيعلىيضغطفارديكانالوقتمعبخير،ستكون

وكلشيءأرىلافأناخائفأويتألمهلأعلملاأقوى
عنالجبيرةتزيلالتيالأداةصوتهوأسمعهما

.ذراعه

نعرففنحنغريبةفارديمععلاقتيالبعضيرىربما
فيكانتومقابلاتنافقطقليلةأسابيعمنذالبعضبعضنا
الصداقةأنيعلمواأنعليهمولكنغيرلاالمشفىحديقة

لاتنجح،كيطويلةلفتراتتحتاجلاالإنسانيةوالمشاعر
يكفيأصدقاء،إنناالقوليمكنناحتىطويللوقتنحتاج

قبلهمامنوالألموالابتسامالحديثنتشاركأننا

يصبحاكيالطرقبهماتقاطعتغرباءشخصان
ولمبتفكيريغرقتمعًا،الأياميواجهانصديقين
تهنأبينماسيسيلياالطبيبةصوتسوىمنهيوقظني
منهطلبتكماالثقيلة،الجبيرةمنتحررهعلىفاردي
للتأكداللازمةوالفحوصاتالأشعةلعملبرفقتهاالذهاب

والجبيرةالجراحةبعدذراعهسلامةمن .
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ذلكوأثناءينتهوا،حتىالخارجفيبانتظارهماجلست
الحديثأطرافنتبادلبينمابرناردالطبيبمعيجلس
فكلمابتخويفيقامالحديثذلكوجراحتي،صحتيحول

خوفيازدادالجراحةاقتربت

الجراحةتلكتنجحأنالأملمنالكثيرأضعلمبالفعلأنا
أرىأنأتمنىولكنيفشلتإنبالخيبةأصابلاحتى
تلكرؤيةأتمنىأمي،ليتصفهكانتالذيالعالم

رؤيةلي،وصفهاحاولتمادائمًاالتيالملونةالأزهار
رؤيةالمتفتحة،والأشجارالشاسعة،الزرقاءالمياه

الناريالأحمرشعريرؤيةوالمبانيوالطرقالسيارات
الأخضرالزمردوعيناي ...

ذلك،كلرؤيةمنتمكنتلوبالفعلللغايةسعيدةسأكون
بعودةالجميلالحلمذلكيتحققإلمتعيسةأصبحلنلكني

وأستطيعهكذاحياتياعتدتحالكلعلىفأنابصري
بطويلليسوقتوبعدبرناردالطبيبغادرجيدًا،العيش

فارديعاد

- عليكِ؟تأخرتهلأعتذرڨيردا

تشعر؟كيفأبدًا،لا

- سيسيلياالطبيبةاحتماله،يُمكننيولكنبسيطألمهناك
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لفترةالفزيائيالعلاجلبعضأحتاجسوفأننيأخبرتني
طبيعيةذراعيحركةتعودحتىبسيطة .

منسعيدةفأنابصدقلهابتسمتلك،مباركفاردي..
أناالشيء،بعضيائسولكنهرائعشابفارديأجله،
الصبرببعضيتحلىأنعليهولكنجيدًاشعورهأدرك

يعودكيكانتكماقدمهتعودأنحقًاأتمنىوالإيمان..
يكفيهحياته،طيلةعاناهمايكفيهالسابقةوحياتهعملهإلى

والوحدةاليتمألم ...

منبتخلصكاحتفالًااليوممعًانتعشىأنرأيكمافاردي
الجبيرة؟تلك

- حسابيعلىالعشاءولكنموافق

أترككالقادمةالمرةربماأنا،حسابيعلىهواليومكلا
يبتسمبهوشعرتأخبرتهالحلوى،علىبعزيمتيتقوم

- بالفعلجائعفأنابناهياموافق

حسنٌ
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(4)

كانتڨيرداقبلمنعليهاعزيمتيتمالتيالعشاءوليمة
جلسناوالتيبالشارعالطعامعرباتإحدىمنشطائر

كذلك؟أليسمُضحكالعامة،الحديقةفينتناولها !

وضحكاتلطيفنسيمفهناكاستمتعتلقدللحقيقةولكن
يركضونالآباءوبعضلعبهم،أثناءوصرخاتهمالأطفال

يسقطونألاحمايتهمفيمحاولةالصغارأطفالهمخلف
الباردةوالمشروباتالعصائرتضعوأمهاتأرضًا،

الصيفحرارةعنهمتخففحتىصغارهاليتناولها
وهناكهناوالركض .

هلعنهما،شيءأيأعلملاوأبي؟أميكانتكيفتُرى
معي؟كانالوأسعدتكونسوفحياتيكانت
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ڨيرداصوتسوىيخرجنيولمأفكاريفيشردت

- بأفكارك؟شردتأينصامتبكما

بشأنعلمتِكيفثمعبثية،أفكارمجردشيءولا
أعلملاوأناتريننيبالصدفةهلشرودي !!

- سوفإننيثمللغاية،مكشوفةتصرفاتكفقطأنت
مدىأعلمسوفحينذاكبالتأكيدمايومٍفيأراك

المتغطرسأيهابشاعتك

أفروديتأضاهيأكادأناإلهييابشاعتي،مم..ماذا؟!
الذكروأناالأنثىالجمارآلهةهيبجمالها

- أجلأجل

أجمل،روحوتملكجميلةحقًاهيتضحك،بينماقالتها
حتىأوصلتهامنازلنا،إلىللعودةالوقتوحانانتهينا
الحافلةأناواستقليتسلامتهامنأتأكدالأجرةسيارة

لمنزليأذهبحتى ...

مساءًعشرةالحاديةفي

أخرىمرةرنينجواب،بلايرنالهاتف

- مرحبًا
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الهاتف؟علىتجيبينلالمَإلهيياڨيردا

- ما؟شيءٌهناكهلبكماالأخرى،بالغرفةأعملكنت

محادثتكأردتفقطشيءولا ...

ڨيردابجعبتي،ماألقيأناقررتلحظاتلمدةصمتبعد
جراحتك؟تنجحلمإنسيحدثماذا

- تسأل؟لمَ

بكثيرمنيأقوىفأنتِمنكالقوةبعضاستمدادأودربما

- ،هشفقطأنتقويةلستأنا خائفةأناكمأتعلمقليلًا
الجراحة؟تلكمن

علىتوفيتلوماذابعدأفعلهلمبالحياةالكثيرهناك
ألوانأرىلملوليسيحدثماذاالجراحة؟طاولة
الجراحة؟تلكفشلبسببالحياة !
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- كلماتتوجدولاخائفةفاردي،ياللغايةخائفةأنا
وسوفمتماسكةزلتلاذلكرغمولكنيشعوريتصف
عليكبالشجاعة،تتحلىأنعليكلذاللنهاية،قويةأبقى
هلكانت؟كماقدمكتعدلملوماذابديلةخطةوضع

والذبول؟بالبكاءأيامكتقضيأمحياتكستنهي

- زلنامانحنبإيجابية،فكربديلة،حلولإيجادعليك
لنفعلهالكثيروأمامناصغارًا

أصبحنالأنناشكرًابحياتي،لوجودكلكشكرًاڨيردا
تبكي..أنهاأشعرمرةولأولردًامنهاأجدلمأصدقاء،

ذلكأدركأناخائفةولكنهابالقوةتتظاهردومًاهي
...جيدًا

الحديقة؟بتلكمعًاغدًاالغداءنتناولأنرأيكما

- أمانعلا

وكلالمكالمةأنهيتالحديقة،فيبالخامسةغدًانلتقيإذا
كثير"هناكڨيرداقالتهاالتيالجملةهيتفكيرييشغلما

بفعله؟ترغبالذيماتُرىبعد"أفعلهلمبالحياة

سوىشيءأيأفعللمأيضًاأننيتذكرتتفكيريأثناء
أذهبلمأناعيشي،لقمةأجنيكيوهناكهناالركض
العملسوىمكانلأيأذهبلممركب،أركبأوللسينما
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المثاليالرفيقوجدتالآنولكنيقطبحياتيأستمتعلم
هذالكل .

اليومفيإلاغفوتيمنأستيقظولمتفكيريأثناءغفوت
لمدةبالفراشمستلقيًاظللتصباحًا،بالعاشرةالتالي
معموعديعلىكثيرةساعاتأماميزالفماطويلة
اليوملغداءالتحضيرقررتأعلمهلاوقتبعدڨيردا،
النزهاتتلكمثلرأيتفلطالمالكلينالطيفةنزهةوليكن

تجربتهاوأردتبالأفلام ..

الخاصةالأطعمةمنالقليلإلابالمنزلأملكلا
وإنقاصالعضلاتبناءفيتساعدوالتيبالرياضيين

وتجدبصرهاليعودڨيردامنهاأطعملنوبالطبعالوزن
تلكتخيلمجردإلهيمخيفة،عضلاتتملكنفسها

العضلاتمنالكثيريحويجسدعلىالجميلةالملامح
للغايةمخيفًا .

أقلبعدالعاملووصلنيبالهاتفإليهأحتاجماكلطلبت
عُلببرفقةبجانبيشيءكلوضعتساعة،نصفمن

بعضهناككانترتيبها،وبدأتالطعاموحافظات
أكياسوبعضأيضًاوالفاكهةوالعصائرالشطائر

بالحديقةالوقتمنالكثيرقضاءقررتفأناالمقرمشات .

باختياروقمتبالفعلالحديقةوصلتكنتالخامسةفي
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بفرشوقمتبهانستظلكيكبيرةشجرةأسفلمكان
كانالطعام،علبووضعتجلبتهالذيالأرضمفرش
ماهيقدميولكنمُحتملولكنهبذراعيوخذهناك

حتىالمُسكنةالأقراصبعضتجرعتلذاتؤلمني
علىلينزهةأولفيبسعادةوقتيقضاءأستطيع

.الإطلاق

لذاالأجرةسيارةمنمهلعلىتترجلبينماڨيردارأيت
أسفلاختارتهالذيللمكانأجلبهاكينحوهاتقدمت

الشجرة

- حالك؟كيففاردي

علىجلسنارائعة،نزهةبإعدادقمتلقدهيابخير..
قضيناجلبته،ماكللهاأصفبينماالأرضيالبساط
الضحكات،منوالكثيروالحديثالطعامتناولفيالوقت
المعشرحسنةڨيرداتخيلت،مماأجملرائعةنزهةكانت
تعلمهاأينمنأعلملاوالقصصالحكايامنالكثيرتملك

رائعةولكنها .

بالحيويةمُفعممنزليإلىعدتكنتالعاشرةفي
أفعلهماوتجديدللخروجبحاجةكنتوكأننيوالسعادة

بالتحسنأشعرحتىيوميفي .
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كتابًتملككانتفهيالنزهةبعدمنبـڨيرداألتقلم
نتحدثكناولكنناكالعادةبمنزليأناوبقيتإنهاؤهعليها
يوميًاالهاتفعلى .

كالمعتادبالرابعةوتقابلنابالمشفىلناالأسبوعياليومحلَّ
ثمبالحديقةجلوسناكالمعتاداليومكانالمشفى،حديقةفي

مُلحةرغبةلديكاناليومهذاولكنالأطباءمعموعدنا
بحاجةأناربمالمَ؟أعلملامنزلهاإلىڨيرداإيصالفي

أطول؟لوقتمعيلوجودها !

أعلملالمنزلي..العودةفيأرغبلافقطأناأو

اندهشتبينماقولتهااليوم،للمنزلإيصالكأودڨيردا
الحقكللهاوبالطبعوجههاملامح

- لديمانعلاحسنٌ

الصعودعلىعرضتوصلناوحينمالمنزلهاتوجهنا
الوقتمنالمزيدقضاءيعنيفهذاأرفضلموبالطبع
..معها
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بالألفة،فيهتشعرمريحفهوللغايةجميلًاكانمنزلها
علىوالديهارفقةبهاالخاصةالصورمنالكثيرهناك

ألوانالزاوية،فيحياكةماكينةوهناكالجدران،
مريحًاكانبالمنزلشيءكلالأثاثوشكلالجدران
ا، ڨيرداعودةحتىبعينيالمنزلأركانأزوركنتودافئً

اختياروالشاي،البسكويتبعضبرفقةعادتقدهيوها
الدافئالمنزلهذايناسبرائع .

رائعمنزلك

- بهأدرىالآنولكنكلكوصفهأودكنتلك،شكرًا
مني

الشديدةبرغبتهاأشعرالأحيانبعضفيممازحة،قالتها
فيترغبلاربمامكترثة،غيرتبدوولكنهاالإبصارفي

واهٍبأملوالتشبثنفسهاإيهام .

بباليخطرحتىالحديثأطرافوتبادلناالشايتناولت
الحياة؟فيوتجربتهفعلهتودينالذيما‍يرداڨ‍سؤال،

- المفاجئ؟السؤالهذاما

خططكمعرفةفيورغبتالسابقحديثكتذكرتفقط
المستقبلية
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- أخرجلمفأناباليونانمكانكلزيارةالكثير..هناكآه
والسينمات،للمتاحفالذهابأبدًا،سالونيكخارج

القيامالمتوسط،البحرشاطئعلىوالجلوسالسباحة
حقًابهأرغبالكثيرهناكالأنشطة،منوالكثيربالكثير .

بتجربةأرغبفأنامعًا؟الأشياءهذهنفعلبأنرأيكما
أيضًاأناالحياةفيالمتاحةالأشياءكل

- ونبدأفعلهعلينابماخطةلنضعبالطبعموافقةحسنٌ
القادمالأسبوعمن

الساعةوفيالأنشطةمنبالكثيرالقيامعلىاتفقناوهكذا
عقليبينمافراشيعلىبهناءأنامكنتوالنصفالعاشرة

وڨيرداأناسنفعلهفيمايفكر .

***********

السينما،فيفيلملمشاهدةالذهابعلىوفارديأنااتفقنا
سأكونالأحوالكلفيفأناالفيلماختيارحريةلهتركت
جيدةمستمعةفقط .

قاموهوالتذاكرحجزمكانعندتقابلناالسابعةفي
بعضجلبناالمعروضة،الرعبأفلامأحدباختيار
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حرصًاالأذرعنتشابكبينماالغازيةوالمياهالمقرمشات
مرةلأولواليومحد،أيبييصطدمألافارديمن

رائعشخصفارديبيننا،الشاسعالطولفرقألاحظ
هذافيشحيحةصفةوهيللغايةوحنونالقلبطيب

برغمالقلبنظيفصالحِشابٌويكبرينموأنالزمن،
المعجزاتمنلهوبهاعاشالتيالظروف .

- الفيلم؟أيعجبك

حولنامنيجعلبعلوليضحكأجبتهأبله؟أنتهل
لاالذيبالفيلماستمتاعهمضحكاتهمقاطعةبسببيتأففون

امنهأرى الصرخاتمنالكثيرأسمعفقطشيئً
يقتلسفاححولتدورالفيلمفقصةالراكضةوالخطوات

الآنحتىأعلمهلالسببالشاباتالفتيات .

عيني،علىيدهيضعبينمايشهقفارديوجدتفترةبعد
أزدردلوهلةبمكانيوتجمدتالرعبأصابنيلقدوللحق
سيطرتوأخيرًارعب،فيبقوةينبضقلبيبينمالعابي
يحدث؟الذيماأسألهكينفسيعلى !

بهدوءعينيفوقمنيدهليزيلسألتهحدث؟ماذافاردي

- الفتاةتلكبتقطيعقامالسفاحمرعب،مشهدهناككان
أنعليكِخشيتوالأشلاءالدماءمنالكثيرهناكوكان

57



.تخافي

بسببالرعبيصيبنيأنيخشىفهوبوسعابتسمت
الفزعمندماغيةبجلطةيصيبنيأنافقررأراهلامشهد

فعلمابسبب ...

يحدثمماشيءأيأرىلاكفيفةأناعزيزيفاردي

- كثيرًاأعتذرأوه

لاالتاسعةالساعةوكانتالفيلمانتهىأبله،بالفعلأنت
قررنالذااليومرائعًاوالطقسبدايتهفيالليلزال

أحدهمبرفقةالمشيالمثلجات،نتناولبينماقليلًاالتجول
سنوات،منذليليةتمشيةعلىأحصللمفأناللغايةرائع

يخشىهومتزنةالغيرخطواتهرغمبيدييتشبثفاردي
بأحدهمالاصطدامأوالسقوطعلي

الآخريقودمناأيًاأعلملابلهاءمتعرجةبخطواتنسير
سعداءأنناهويهمماكليهملا .

فيالبعض،بعضنابرفقةدومًانخرجكناالتاليةبالأيام
وبعضذاتناعنوالترفيهللتنزهنذهبالأوقاتبعض

المثلجاتنتناولأخرىوأحيانللتسوق،الأوقات
أيامًانقضيكناالأرصفة،علىالخفيفةوالمأكولات

الأسبوعيلقائناإلىبالإضافةالبقيةكماسعيدةصيفية
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سببكانتأنهاالشكرجزيللهاوالتيالمشفىبحديقة
فارديالوحيدبصديقيمعرفتي .

أناواليومبديعًا،أصبحوالطقسالأولتشرينشهربدأ
علىبعزيمتيقامفهومنزلهفيفارديمعموعدعلى

كمامعًاالوقتوقضاءلزيارتهللغايةمتحمسةالغداء،
لاأيامفهناكالأيامأغلبفيلنقلأوتقريبًايومكلنفعل

بهااللقاءنستطيع .

ليزيارةأولفهذهالبنايةبوابةأمامفاردياستقبلني
شخصًاأطيبإنهأقلألمخطواتي،تعثريخشىوهو

بالسعادةيغمرنييفعلهماكلبه،نلتقيأنيمكن .

كناأحاديثنا،بينبمرحيمروالوقتلذيذُاكانالغداء
الخيالأفلامأحدوهناكمنزلهفيماأريكةعلىنجلس
فكرةليخطرتحينهامعًانتابعهبالتلفازيعملالعلمي
قلبيتجعلولكنهاالآنليخطرتلمَأعلملاغريبة،
منمعاناةبعدبجملتيلأتفوهوتوتربعنفينبض

نفسيكبحفيمحاولاتي ...

بالأريكةشعرتبينماقولتهابرؤيتك،أرغبفاردي
التلفازصوتأنكماجسدهحركةعلىدلالةتتحرك

كاملًاانتباههاسترعتجملتيأنيبدواختفى، ..
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قلبيبمعرفتها،أرغبأنابأناملي،ملامحكلمسأيمكنني
أومعنىلهاأجدلاتجتاحنيمشاعرهناكبعنفيطرق

أخيرًاأجابالصمتمنفترةوبعدتفسيرًا، ..

- ذلكيمكنك

***********

جعلنيوالذيالعجيبڨيرداطلبمناندهاشيأنكرلن
ولكنيأتصرف،كيفأعلمولاالشيءبعضدائخًا

طلبهاتنفيذقررت ..

بدورهاوهيوجهينحوكفيهاوأخذتقليلًامنهااقتربت
النحيلة،أصابعهابأطرافوجهيأنحاءتتلمسبدأت
مشاعرهناكبشدة،يخفققلبيبينمابهدوءتبتسمكانت
الآنحتىماهيتهاأدركلاربماڨيردا،تجاهتنموجديدة

فشيءشيئّابداخليتكبرولكنها .

بالغةبسعادةتقولبينماوجهيعنأصابعهاابتعدت

- فارديجميلأنت

ڨيرداياوسيماسمها
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- ولكنكملامحمجردتصففالوسامةجميل،أنتلا
اوقلبًاجميلةملامحتملكبالفعلجميل دافئً

اللقاءينتهيأنأرجواليوم،عليالقضاءتريدأنهايبدو
خجولةكانتالمبعثرة،مشاعريألملمكيوحالًاالآن

تتحدثبينماللغاية

وجههاتعتليالتيالخجلملامحولكنجميلةڨيردا
،زادتها بينأترنحوحديوتركتنيالمنزلغادرتجمالًا

يُسمى؟ماذاالآنبهأشعرماتُرىالمتشابكة،مشاعري !

سعيدبخبرٍأخبرتنيطبيبتيمعالتاليالموعدفي

- ولكنهبسيطًاتحسنًالوحتىتتحسنأنكيبدوفاردي
موجود

حقًا؟
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- مهمةالنفسيةالحالةأنأخبرتكلهذاعزيزي،ياأجل
كثيرًاساعدتكلـڨيردامصادقتكأنيبدوللغاية، .

الطبيبةغرفةمنخرجتاليومذلكفيذلك،يبدوأجل
أملهناكفأصبحقلبيتغلفكبيرةسعادةوهناكسيسيليا

الفظيعالألمذلكمنوالتخلصكانتكماحياتيلعودة
بخطواتيوالعرجة .

الانتظاركراسيعلىالعادةكمابانتظاريڨيرداكانت
سريعًاوجلستنحوهاتوجهت

- اليوممبتهجًاتبدو

ذلك؟علمتِكيف

- شعورمجردفقط

أخبرتنيسيسيليافالطبيبةمُبتهجبالفعلأناأصبتِولكنك
بقدميتحسنهناكأن .

- لكمباركحقًا

نزورأنرأيكماالسعيدةالمناسبةوبهذهوالآنشكرًا،
غدًا؟المتحف

- بالطبعموافقةإلهي..يا
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المتحفلرحلةبالفعلتجهزناالتالياليومصباحوفي
ڨيردالمنزلتوجهتالخارج،فيبأكملهاليومولقضاء

بهاحقيبةأحملللتنزهالمناسبةالصيفيةحلتيبكامل
المتحفبداخلولـڨيرداللمكانالصورلالتقاطكاميرتي

بالطبعأخرىمرةنأتيسوفجراحتها،بعدتراهاحتى
بكلاليومتوثيقيجبولكنعينيهانورتستردبعدما

.لحظاته

والشطائرالعصائربعضهناكالكاميراجانبإلى
لاممتعًايومًانقضيسوفاليومالمياه،وزجاجات

.محالة
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(5)

الكثيريبعدلاهوللآثارالتاريخيسالونيكمُتحفوصلنا
كالعادةوفارديأناالأذرعنتشابككنامنزلي،عن

لاخطواتهالأخرى،باليدبهاأتمسكبيالخاصةوالعصا
بسببها،يتأففيعدلمولكنهالسابقكماعرجاءزالت
االجو الأصواتمنالكثيروهناكالشمسبفعلدافئً

التيالصورالتقاطصوتبجانبوهناكهناالمتداخلة
بالمُتحفموجودهوماكلبرفقةليفاردييأخذها

بالمكانالموجودةوالأثرياتالتماثيلليصففاردي .

- حياءبلاكانواالقدماءاليونانيونأقولماذاڨيرداآوه
الجسد،عراةورجاللسيداتالتماثيلمنالكثيرفهناك
بهايوجدلاالأشداءللرجالالتماثيلمنالكثيروهناك

السداسيةالمعدةعضلاتسوىالانتباهيلفتما
البعضبعضهافوقالمتراصة .

الرجالعضلاتمنغيورشخصهناكأنيبدو

- كشفيتم
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الآنالمتذمركالطفليبدوفهوبصخبعليهقهقهت .

- أفقهلاأوانوهناكما،لطائرتمثالهوهذاماأيضًا
شيئًاعنها

الحبيبتاريخناتشويهتودأنكيبدوفاردي

- أنسيتِ؟غيورفقطأناأبدًالا

ولكنالمُتحف،داخلالممتعالوقتمنالكثيرقضينا
قررنالذاجائعةأننيكماالوقوفمنالألمأصابهفاردي

الطعامنتناولحتىمكانبأقربوالجلوسالخروج .

أسبوعلمدةيتباهىفارديوظلرائعمنأكثركاناليوم
لابذلك،بارعهووكمالتقطهاالتيالصوربروعةكامل
إننييعلموهوفقطيتباهىأمبالفعلبارعهوهلأدري

الصور؟أرىلن !

غريبلشيءٌحقًاوهوعملعرضعلىفارديحصل
فقطوالابتسامالجلوسهومنهالمطلوبكلولكن

صوتهأنسىلنالمعروض،المُنتجبرفقةالصورلالتقاط
بهذاأخبرنيحينماالسعيد

الحيويةعادتبأنامله،السماءيلمسوكأنهشعرت
فاردييظلأنأتمنىقلبه،داخلتربعوالأمللصوته

65



مايومًاأراهلوأتمنىكمادائمًا،الشكلبهذاسعيدًا ...

************

الثاني،تشرينشهروبدأالأولتشرينشهرانتهى
برودةأكثرأصبحالطقس

قبل،ذيمنأقلأصبحالألمولكنبعدتتعافىلمقدمي
بمنتصفڨيرداجراحةموعدبتحديدقامبرناردالطبيب

تعدلموڨيرداالموعدتحديدتممنذالأول،كانونشهر
أوالجراحةفشلتخشىبالفعل..خائفةهيكالسابق
دائمًاأدعمهاسوفبجانبهاولكنيأسوأ،هوماحدوث
الآنبعدصديقةمجردتعدلمفهي ...

نغطيڨيردابمنزلالنافذةأسفلالأرضعلىنجلسكنا
هيليتقرأبينماالصوفمنخفيفبغطاءأجسادنا

رأسهاتسندووجدتهامفاجئبشكلڨيرداصمتتكتابًا،
بهدوءوتتنهدكتفيعلى

بكِ؟ما

- خائفة
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مما؟

- أعلملا

الشيبيملأحتىبجانبكسأظلبجانبكأناتخافيلا
وجهكملامحعبرخطوطهاالتجاعيدوتحفررأسك

.الجميل

- فقطبعامينأكبركأنافاردي

أيضًاحينهاعجوزًاسأكونأننيوأعلمأعلم،

- جميلة؟أتراني

فقطأسابيعخلالبنفسكتريسوفالجمال،فائقةبل

- ذلكأرجو

بالمشاعرمُثقلوقلبيمنزلهاغادرتالليلةتلكفي
كلماولكنمتفائلةقويةوهيبهاتعرفتمنذالسيئة،
حدوثخشيةخائفةتخررأيتهاالجراحةموعداقترب
بهاماسوء .
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خائفمضجعي،الأرقوأصابالنومجفانيالليلةتلك
مكروه،يصيبهاأنأوڨيردافقدانأخشىالمستقبلمن

كثرةهلكتنيأنبعدأخيرًانائمًاسقطالفجربحلول
التفكير

الألمكانبقدمي،يُحتمللاألمإثربالصباحاستيقظت
احتمالهيُمكننيلابهماالألموساقيقدميبكاحلي،ينخر

عنيبعيدًاسلبهايتمروحيوكأنأشعر ..

الموضوعلهاتفيوصلتحتىجهديأقصىحاولت
الصراخهوفعلتهماوكلالفراشبجوارالطاولةعلى
إلىآتتوالتيسيسيلياالطبيبةأهاتفبينماالألمشدةمن

إسعافسيارةبرفقةسريعًامنزلي .

منالكثيرعقبالألم،هذاوسبببيآلمالذيماأعلملا
العصبأنطبيبتيأخبرتنيوالأشعةالفحوصات

ذلكوقت،أقربفيجراحةإجراءعليويجبمتضرر
كنتكمابالعودةوأماليطموحيجميعهدمالخبر

موعدعنيفصلنابقائمتنا،الأماكنإلىڨيرداوبمرافقة
لفقدانمُعرضذاأناوهافقطأسابيعثلاثةجراحتها

تتحسنأنطمحتلطالماالتيقدمي .

كيوالمهدئةالمسكنةالأدويةمنالعديدعلىحصلت
،ألميمنتخفف حتىبالمشفىالبقاءعليتوجبقليلًا
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برؤيةمُلحةرغبةفلديرفضتولكنيجراحتيأجري
ماخطبًاهناكوكأنأشعرڨيردا، ...

منزلها،حتىالأجرةسيارةواستقللتنفسيعلىتحاملت
صوتلاولكنالبابخلفمنيُسمعالجرسرنين

بالخارج؟أوترىيانائمةهلڨيردا،منيصدر

بقدميالألمإثرالمسلوبةأنفاسيأستردقليلًاوقفت
الوجهشاحبةمتعرقةڨيرداكانتالباب،فتُحوحينها
وجههامنسُحبواللونبيضاءشفاهها

بك؟ماڨيردا

- بالمرضأشعرأعلملاآه

القلقبسببأصابهاالمرضلأجدشاكيًالهاأتيتإلهي
جبهتهاعلىكفيظاهروضعتبه،تشعرالذيوالخوف
ترتجفأنهاكمابالحمىمُصابةهيتحترقلأجدها

بوضوح

يجببالمشفىأتصلسوفوأنافراشكإلىاذهبيڨيردا
الطبيبيراكأن

- الهشجسدييأكلالإعياءأنأشعرفأناافعلأرجوك .

بمابرناردالطبيبوهاتفتبالأغطيةجسدهادثرت
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فيبرناردالطبيبكانساعةنصفوخلالأصابها
الحمىتؤثرأنيخشىفهوآخرطبيببرفقةڨيردامنزل
اقتربالجراحةوموعدعيناهاعلي .

المُعلقالملحيالمحلولبجانبالأدويةمنالكثيرعقب
أناتلقيتبينماهيوغفتالطبيبغادرذراعهابوريد

بهاتوبخنيطبيبتيمنمكالمة .

المرض،بسببالفراشطريحةوڨيرداطويلةأيامثلاثة
وحيدةتركهايُمكننيلاولكنعظاميينخرالألموأنا

- بحدغدًاالجراحةتجريأنيجبأنت؟أينفاردي
أنتهلساقكلبترنضطرربماتفعلإلمأتفهم،أقصى
الموقف؟لخطورةمدرك

أعلملاهو،مماأكثرقلبيآلمتسيسيلياالطبيبةمكالمة
فعله؟عليالذيما !
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لي،حدثمايكفينيقدميخسارةأخافخائف،أننيكما
تلكعلىجالسًاأفكاريوأجاهدنفسيأصارعأنابينما

أخيرًااستيقظتوجدتهاڨيردافراشمنالقريبةالأريكة .

العرجاءبخطواتينحوهاهرعتبخير؟أنتِڨيردا
دونبرأسهاأماءتفقطهيحالها،علىأطمئنالمتألمة
عيناهامبعثر،الأحمروشعرهاشاحبةبشرتهاحديث،
انخفضتحرارتهاللهحمدًاولكنمنهكة .

- لكطبيبتكتوبيخسمعتفقدالذهاب،عليكفاردي

معكبالبقاءأرغب

- الآن،المغادرةعليكلكنأصابكماأوبكماأعلملا
وآتيطاقتيأستردحتىللمشفىواذهبأرجوكغادر
لك

...ولكن

- وغادريأتيكيبرناردبالطبيباتصللكن،دونمن
هياالآن

الأيامبحبسهاقمتالتيدموعيتساقطتاللحظةتلكفي
فيصداهيرنمسموعًانشيجيصوتوباتالفائتة
وخوفبحرقةأبكيأقفبينماالصغيرةالغرفةأرجاء

71



ڨيردافراشأمام

- بك؟مافاردي

أمامهايدهاتمدبينماالمرضأنهكهبصوتتسألكانت
خارتفقدالفراشطرفعلىجلستحينهاعني،بحثًا

فقطوأنابوهنعليهاتضغطبيديتمسكتتمامًا،قواي
توقفبلاأبكي ..

أشهرٍمنذأعانيالتيقدميقدمي،بتريتمربماڨيردا
تلكتذهبكيالأمرينعانيتفقدتتعالج،كيطوال

اأملكأعدلمومجهوديماليبذلتعني،العرجة شيئً

أناوالعشرين،بالخامسةشابفقطوأنايبترونهاسوف
أقاومكيفڨيردا،ياأفعلماذااحتماله،عليمماأصغر

الظالمةالحياةتلك .

بكاءًمعيتبكيظهريعلىتربتبصمتڨيرداعانقتني
الحياةوتلكولادتنامنذنعانيفنحنلكلينا،مؤلمًاكان

واحدةمرةواحدة،لمرةوجهنافيالتبسمترفضاللئيمة
الحياةأيتهانستحقهمااعطينافقط .
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تربتالصغيرتانوكفيهابأناملهادموعيتمسحكانت
يهدألاالذيبكائيوسطتهدئتيتحاولبينماوجهيعلى

- أنافارديمكروه،يُصيبكلنهذا،يحدثلنتخفلا
وظلمهاالدنيالقساوةأترككلنبجانبك

الأخرى،هيبهاتبطشلمالدنياوكأنمواساتيتحاول
استقبلتنيالمشفى،نحومتجهًاغادرتطويلوقتبعد

الأشعةغرفةنحوتأخذنيسريعًاسيسيلياالطبيبة
بعدهاقدميعلىالفحوصاتمنبالكثيرقامتوالفحص،

التيللجراحةتجهيزييتمحتىغرفةنحوتوجهت
غدًاأجريهاسوف .

أنهايبدوتجبلمولكناڨيردامهاتفةحاولتالمساءفي
...نائمة

علىهادئةخبطاتصوتعلىالتالياليومفياستيقظت
المشفىملابسترتديڨيرداسوىتكنولمالغرفةباب

الأرضبهاتتحسسبيدهاعصاهابينما .

هنا؟تفعلينماذاڨيردا
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- وحيدًاأترككلنأننيأخبركألم

وجدتهبعدمافراشيطرفعلىتجلسبينماقالتها
بصعوبة

- حتىبالمشفىأقيمسوفساعةمنذهناوصلتلقد
القليل،سوىعليهايتبقىلمتعلمأنتجراحتيموعد
بجانبكوالبقاءالموقفاستغلالأودأننيكما .

بالنسبةمطمئنفوجودهابقدومهاسعادتيمدىأعلملا
الطبيبةوصلتحتىالوقتمنالقليلسوىيمرلملي،

تلكلييجريسوفالذيالجراحبرفقةسيسيليا
المعقدةالجراحة

- مستعد؟أنتهلفاردي

وبكلولكنيالعزيزةطبيبتيبأجلأخبركأنأودكنت
للغايةخائفآسف .

- أنهكماالأطباءأمهرمنفرانكفالدكتورتخفلا
يسعىوسوفبلفقطهذاليسساقكبإنقاذوعدني

وقتأسرعفيبخطواتكالعرجةلمعالجة .
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- لومعجباتكإحدىفابنتيبكأعتنيسوفتقلقلا
بمقاضاتيتقمربمامكروهأصابك .

كماقلقيوإخمادخوفيتهدأتأماميالطبيبانحاول
ملابسوارتديتللجراحةتجهزتكثيرًا،ڨيرداساعدتني

أخرجأنأملوكليوذهبتڨيرداودعتالعملياتغرفة
الأطرافكاملوجسدي .
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(6)

أنفاسوصوتعيناينحويتسللخافتضوءهناك
المغذيالمحلولوصوتيدي،بظاهرتصطدمهادئة

أنا؟أينإلهيالأنبوب،داخلنقطةنقطةيتساقط

الجراحة؟انتهتهل

الأخرىهيتركتنيأمبيملتصقةزالتلاهلقدمي؟
شيء؟كلفعلكما

كثيرًاالتحركحاولتالحراك،أستطيعلامخدرجسدي
بجواريالكرسيعلىنائمةفهيڨيردااستيقظتحتى
بكفيوتمسكالفراشعلىرأسهاتضعبينما .

منخائففأنابلهفةسألتهابمكانها؟ساقيهلڨيردا
رغملي،حدثماذابمعرفةأرغبأننيكماإجابتها
يجبولكنبدمييسريزاللافالمخدرتفكيريتشوش

لاأمقدميفقدتهلأعلمأن

- تمتالجراحةبمكانها،قدمكاهدأ،عزيزيفاردي
الطبيبأناديسوفبخير،شيءوكليُرامماخيرعلى
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شيءكللكليشرحفرانك .

فيكانلحظاتخلالوفيبجانبيالزرعلىضغطت
الممرضاتوإحدىمساعدهبرفقةفرانكالطبيبغرفتي .

لي؟حدثماذافرانكدكتور

- الكثيراستغرقتفهيالجراحةنجاحلكمُباركأولًا
يومانمنذنائمبالفعلوأنتالوقتمن .

- بعضأجريتكمااحتوائه،تملديكالعصبالتهاب
بالطبععرجتك،تقلحتىالمتضررةبالعظامالتعديلات

لاالصبر،منوالكثيرالفزيائيالعلاجإلىتحتاجسوف
حتىالأقلعلىأسابيعلثلاثةقدمكاستخدمعليكيجب
العصبشفاءيتم

- وأيضاالقادمةللأيامبالصبرالتحليعليكفاردي
بجواركاللطيفةالآنسةهذهوشكربطعامكالعناية .

المبتسمةڨيردانحوتوجهتونظراتيالطبيبغادر ..

- الآن؟خوفكقلهل

بجواريلوجودكشيءلكلشكرًاڨيردا،يالكشكرًا
كلماتتوجدلابالقولرغبتمهماحياتي،فيووجودك

لكشكريعنتعبرسوف .
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- ذاتهفعلتأنتفعلتهماأنكمابينناشكريوجدلا
رفقاءأصبحنانحنفارديمرضي،عندجانبيببقاؤك
.حياة

هذهفيالآخرسوىيملكلامنافكلحقيقةكانتكلماتها
...الحياة

الفحوصاتبيننقضيهاكناشديدببطءٍالأياممرت
موعداقتربفقدوڨيرداأنابهاأقومالتيالمختلفة
وهيمتحرككرسيعلىأتحرككنتكثيرًا،جراحتها

بجانبيتخطو .

الموسيقىإلىوالاستماعالكتببقراءةالوقتقضينا
مكاننافيبهاالقياملناالمسموحالنشاطاتمنوغيرها

فراشعلىجواريڨيرداتجلسبينماليلةذاتهذا،
صوتيخرجبينماكتفيعلىبرأسهاوتتكأالمشفى

بكلماتتخبرنيوجدتهاهاتفيمنالهادئالموسيقى
الضحكشدةمنأختنقجعلتني ..
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- الرقصاتأجيدفأنالك؟أرقصهلفاردي
للغايةماهرةأناالاستعراضية،

جديدةبإصاباتنرغبلامكانكابقيعزيزتيڨيردا .

- مني؟أتسخرفارديسيدآوه

لابالطبع

- تدمجبينماڨيرداالموهوبةالراقصةالآنلترىإذًا
معًاوالسالساوالجازالباليهرقصات .

الحمراءبعصاهافارغةمساحةعنتبحثاستقامت
كانوالذيبالرقصوبدأتتعمل،زالتلاوالموسيقى

الرقصعداماشيءكليشبه .

فيذراعترفعبينماوالخلفللأمامقدمهاتحركفهي
بجسدهاتدورخاصتها،بالعصاممسكةوالأخرىالهواء
أيضًاوهيالمكانتملأوضحكاتينفسهاحول

خافتأنينإلىوتحولتالضحكاتتوقفتحتى
ممسكةأرضًاڨيرداسقطتحينمامكتومةوضحكات

الكرسيبحافةصدمتهاالتيبقدمها .

79



أيامعدةمروربعد ..

منالنومتستطعلمهيڨيردا،جراحةموعدهواليوم
عليهاوخائفللغايةمتوترًاكنتأيضًاأناالحماس،شدة .

مشاعريوبماهيةبهأشعربماكثيرًافكرتبالأمس
اليوم،تنفيذهعلييجبالذيللقراروتوصلتالحقيقية
غرفتهانحوتوجهتلذاصباحًابالثامنةڨيرداجراحة

بينماالجراحةخاصةالزرقاءالملابسترتديووجدتها
بمناداةقامتدخوليبمجردالفراش،علىبهدوءتجلس
أناإنهتعلموكأنهااسمي .

منهاواقتربتالمتحركبكرسيّتحركت ..

تشعرين؟بماذا

- والحماسالخوف
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بصدمةتصابيألاالوسيموجهيترينعندماأتمنى
تحمحمتبهدوء،ابتسمتفقطوهيبذلكأخبرتهانفسية،

لأجلهآتيتبماأخبرهاكيشجاعتياستجمع ...

لمولكنيأنجرفألاحاولتكثيرًافكرتلقدڨيردا..
فييجولبمالإخباركالمناسبالوقتأجدلمأستطع،

الآنمنأنسبوقتيوجدفلاخاطري ...

أحبكأنا‍يرداڨ‍ ..

والممرضاتبرناردالطبيببدخولجملتيانتهت
أيأوردأيمنهاأنتظرڨيردابيدأتمسككنتللغرفة،

تهمسبينماابتسمتحتىتُذكرفعلردة

- فارديقبلك،أنالكاعترفتلكنتدقيقةانتظرتلو
أراكحتىانتظرني ..

الأفراحيُقيمقلبيبينماالعملياتلغرفةوغادرتقالتها
الكرسيعلىأجلسكنتالصدري،قفصيبداخل

انتظارفيالجراحةغرفةأمامبيالخاصالمتحرك
سالمةبحياتيالوحيدوالشخصوحبيبتيصديقتيخروج

الحياةهذهفيسواهاأملكلافأناالجراحةتلكمن .

ولمالغروبعلىالشمسأوشكتمرتكثيرةساعات
غرفةبابأماممكانيمنأتحركلمأيضًاوأنابعدتخرج
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أخبرنيبرناردالطبيبولكنللغايةقلقًاكنتالجراحة،
ماكللذاطويلوقتإلىوتحتاجدقيقةجراحتهاأن

الانتظارهوفعلته ...

نائمةبالطبعڨيرداخرجتالانتظارمنطويلوقتوبعد
تحجبرأسهاحولتلتفضمادةوهناكالمخدرإثر

للغايةمتلهفًاكنتالأخضر،الزمردعيناالجميلةعيناها
عليهاوالاطمئنانلرؤيتها ..

ڨيردا؟حالكيفالجراحة،سارتكيفبرنارددكتور

- ماخيرعلىسارتوالجراحةبخيرهيبنييااطمئن
المخدرأثرمنتفيققبلماساعاتعدةأمامهاهييُرام،
عدةقبلعدمهمنالجراحةبنجاحنعلملنأنناكما

ڨيردافيهاتتعافىأسابيع .

كتفيعلىيربتبينماقالها
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- هناتجلسفأنتغرفتكفيقليلًاالراحةعليكوالآن
ڨيرداتستيقظحتىللنوماذهبالباكر،الصباحمنذ .

سألتهجراحتي؟يومواحدةدقيقةڨيرداتركتنيوهل
يبتسمبينماليتنهد
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- لالكنشئتماافعلحبيبينبينالتدخليمكننيلا
الطبيبأخبرسوفوأناأدويتكوتناولبدنكترهق
أذىبأيتُصابأننريدلانحنالآن،بفحصكفرانك
العاشقأيها .

أنامشاعرييُدرككانبالمشفىمنجميعأنيبدو
لييرسلفالجميعنفهم،لمأبلهانوهيأنابينماوڨيردا

الكلماتبجانببأيديهمالقلبوإشاراتالابتسامات
.المطمئنة

بعد،ڨيرداتفقولمليلًاعشرةالثانيةتعدتالساعة
كماعنقي،تصلبوقديؤلمنيفجسديبشدةبالنومأرغب

لذاالصباحقبلتستيقظلنأنهاالممرضةأخبرتني
وسحبنيبالغرفةالأريكةعلىوتمددتأدويتيتناولت

وضحكاتهابـڨيردامليءعالمالأحلام،عالمإلىالإرهاق
العذبوصوتها .

همساتنائموأناأذنيتداعبأصواتهناككان
فأناأحلمزلتماأننيأعتقدمصدرهاأعلملاوهمهمات

الأريكةهذهمنتحطمجسديأنكماالعقلمشوش
ببطءترمشعينايبها،نمتالتيالخاطئةوالطريقة

وجدتبالكاملاستيقاظيوعندحوليمااستيعابأحاول
منواحدةوبجانبهاطعامهاوتتناولاستيقظتقدڨيردا
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برناردوالطبيبالممرضات .

ڨيردااستيقظتلقدإلهي ...

- تستيقظحتىبانتظارهايرغبكانمنهناك .

يضحكبينماقالهاالتيبرناردالطبيبجملةهذهوكانت
نفسيمنخجلحقًاولكنيبوسع، .

الإرهاقمنالنومغلبنيفقدأعتذرآسف.. .

- بخير؟قدمكهلفارديياعليكلا

علىجلستباسم،بوجهٍتحادثنيڨيرداكانتوتلك
وددتكملها،أتوجهبينمابصعوبةبيالخاصالكرسي

عجلاتيكفيولكنإليهاوالوصولالطيرانأستطيعلو
الآنالكرسي .

لهفةفيأتساءلكنتتشعرين؟كيفعزيزتيڨيردا
ما؟مكانفيبألمأتشعرينعليها،الاطمئنانأودواضحة

- وحرقةبرأسيالألمبعضفقطهناكتقلق،لابخيرأنا
احتمالهيمكننيألمولكنهعينايفيبسيطة .
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علىمحبةقبلةطبعتيدي،بينالرقيقكفهاأمسككنت
انسحبوهنامحياها،يملأالخجللأرىكفهاظاهر

المساحةلنايتركونالغرفةلخارجوالممرضةالطبيب
...للحديث

ساعاتطالتلقدالأمس،بيومعليكقلقيمدىتعلميلا
عليكخوفًاصدريمنيخرجأنقلبيوكادالجراحة .

- كثيرًاأحبكوأيضًالكشكرًافاردي.. ...

فيبهماأطيرجناحينليصنعتالصغيرةالجملةتلك
معيستظلڨيردا،عنأفترقلناليومفمنذمكان،كل

التيوالغزلالحبكلماتجميعأخبرهاعينيوأمام
بينماالعذبلصوتهاأستمععليها،القاءهاوددتلطالما

معًا،العالمنستكشفسوفوالروايات،الكتبليتقرأ
اعالمًانصنعسوفمعًا،ونغنينرقص الحياةبألوانمليئً

أوجراحتينتيجةكانتمهماأوحدثمهماالمختلفة،
قليلةلثوانٍولوأتركهاولنأيأسلنجراحتها .
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نعتنيوفارديأنابالمشفىهناونحنالأيامتتوالى
وفيللموسيقىونستمعالكتبنقرأالبعض،ببعضنا
المكانكانتالتيبالحديقةللجلوسنخرجالأحيانبعض

قدمهباستخدامطبيبهلهيسمحلمهولتعارفنا،والسبب
بتلكزلتلاأيضًاوأنامُكثف،لعلاجيخضعفهوبعد

الغدبأنالأمليملؤناسعداءولكنناعينيحولالضمادة
أفضليكونسوف ..

لوسيوالممرضةبرناردالطبيبمعفارديشجارات
كيمعهميتشاجريوميًافهوتنتهي،لاعنيالمسئولة

الزهريللونيسميهاكماالحمقاءالضمادةبتغييريقوموا
طفلحقًاهوإلهيالأبيض،اللونيكرهفهوالأخضرأو

يصغرني!!شابمعالحبفيالوقوعجزاءهذاأنيبدو
غيرلافقطعامينولكنها .

حديقةفيشجرةأسفلبالأرضنجلسكنامساءذات
وهوكالمعتادفارديكتفعلىبرأسياتكأبينماالمشفى

يشعركيفسؤالهقررتالوقتذلكفيرواية،لييقرأ
...نحوي

لي؟نظرتكلماتشعركيففاردي..

- المفاجئ؟السؤالهذاما
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اخبرنيفقط

- والوحش؟للجميلةالشهيرةالقصةأتعرفينهممم

بسؤالي؟علاقتهاماولكنجيدًا،أعرفهابالطبع

- بناتذكرنيهي

كيف؟؟

- بفمسقطتحولهاترىلاحمقاءكفراشةنبدونحن
حبهافيوقعالوحشأنحظهاحسنمنولكنالوحش

السيريمكنهلاالوحشهذاأنأيضًاحظهاسوءومن
عيناهالهاأصبحوهوجناحيهللوحشأصبحتلذا .

فارديياوسيمولكنك

- ضخمأننيكمابنفسك،تريأنقبلالحكميمكنكلا
للغايةقصيرةأنتِلكبالنسبةالبنية

القصيرةتلكتحبولكنك

- سواهاليوليسبالحياةأملكماكلفهيأعشقهابل

قبيحًاكنتلوفحتىالجميل،وحشيياأحبكأيضًاأنا
بشدةذراعهأعانقبينمابذلكأخبرتهللأبد،أحبكسأظل
بيالخاصالقبيحفهو .
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- الجراحة؟تنجحلملوسيحدثماذاڨيردا

جراحتك؟أمجراحتيتتحدثجراحةأيعن

- أنتِجراحتك

سبعةمنذأفعلكماحياتيأكملسوفربماأعلملا
ذلكأتمنىوجهكأرىأنأتمنىولكنيعامًا،وعشرين

.بشدة

- حولك،ماكلوتريتريهسوفعزيزتيتقلقينلا
للغايةباردفالطقسللداخلبناهياوالآن .

وقتإلانفترقلافنحنالنوموقتحانفقدلغرفناعدنا
البعضلبعضناأكثرنتقربجعلناهنابقاءناالنوم،

ذلكرغمولكنيمنزلنا،وكأنهاالمشفىتلكوأضحت
هذهستظلمتىإلىوقت،أقربفيمغادرتهاأتمنى

لقدآهوعيني،رأسيحولتدورالقبيحةالضمادة
تمامًاكـفارديمتذمرةأصبحت ...
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علىالثانيكانونوأوشكالأولكانونشهرانقضى
اللحظةحانتأخيرًاواليومبالمشفى،هناونحنالانتهاء

..الحاسمة

وبعدوأخيرًابـڨيرداالخاصةالجراحةنتيجةسنعلماليوم
لمالضمادة،تلكدونوجههاأرىسوفالأياممنالكثير
هلتُرىوالتوتر،الحماسشدةمنبالأمسالنومأستطع
نتمنى؟كماالجراحةنجحت

بالطبعقبيحًا؟أموسيمًاسترانيهلاليوم،ڨيرداستراني
فيإعادتهاعلىأعملولكنيعضلاتيمنالكثيرفقدت

فرصةأقرب .

الرؤيةڨيرداتستطيعكيصلواتيأتلومضطربقلبي
ملابسيارتديتتستحقها،التيالسعادةتحياكي

مرة،لأولحبيبتيترانيكياستعدادًاتأنقتوتعطرت،
لافقدميلغرفتهاوصلتحتىعكازاتيعلىأستندكنت
لاولكنبعدمصيرهانعرفولمالعلاجتحتزالت

ڨيرداهوالآنيهمنيمافكليهمني ...

جميلتيالخيرصباح

- عزيزيالخيرصباح

جيدًانمتِهل
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- بالأمسزارنيالنومأنأخبرتكلوكاذبةأكونسوف
جفونيبينمنالنومأخذالحماس .

برفقةبرناردالطبيبوصلكانحديثناأثناءأيضًا،أنا
لـڨيرداكهديةالياسمينمنباقةيحملكانمساعديه ..

- الخيرصباحفارديوأنتڨيرداالخيرصباح

مني،محبوبتيسرقةتحاولأنكأرىالخير،صباح
بيدهالياسمينلباقةأنظربينماقولتها

- بباقةمثلكوسيمشابًاينافسأنلعجوزيمكنوهل
الياسمين؟من

مدىمنواثقولكنيحديثناعلىڨيرداضحكت
يمكنلاولكنمتعرقوجبينهاباردانفكفيهااضطرابها

ذلكعلىيلومهاأنلأحد .

بينمابرناردالطبيبتحركاتأراقبالفراشأمامأقف
تقضمڨيرداأنكمابعنفيطرققلبيالضمادة،يزيل

أرجوكبهارحيمًاكنإلهيبالغ،بتوترشفتاها .
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أعدولمبيتدورالغرفةببطء،أتنفسعينيأغمضت
اللحظةأنتظرالتوتر،منعكازاتيعلىالثباتأستطيع

ڨيرداصوتصوتهاليقاطعهاالحاسمة ...

- أنافاردي ...
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أشهرستةمروربعد ..

حلتيأرتديكريتجزيرةعلىالشاطئبقربهناأقف
يحاولالقسبجانبييقفبينمايملؤنيالتوترالسوداء

المتوترةأفعاليعلىيبتسمحماسيتقليل

الكثيريوجدلاالملونة،والبوالينبالورودمُزينالمكان
جانبإلىبالمشفىوالعاملينالأطباءفقطالحضورمن

فأناقصتنافيهابدأتالتيالمشفىتلكالمعارف،بعض
لتلكللغايةوممتنبينناجمعتإنهاالمشفىلتلكشاكر

شمسأسفلهناكجلستهماالتيالساعتينوتلكالحديقة
أنسىجعلتنيالتيالعقاراتوتلكالصدفةأشكرتموز،

الجميلةالشابةتلكأرىكيطبيبتيمعالأساسيموعدي
وحباتالأصهبالشعرذاتالأخضرالزمردحسناء
الوديعةملامحهاعلىالمتناثرةالبنيةالمطر

بثوبهانحويتمشيالآنهيوهارأيتهامذعاممرَّ
كيفأعلملارأسهاأعلىالوردوطوقالزاهيالأبيض
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منأجملحبيبتيهيفهذهالورودجمالينافسأنلبشر
العالمأزهاركل .

والدهامثلفهوالأذرعمتشابكيبرناردالطبيبيصحبها
نحويتنظرالحياة،لهذهآتتمنذالخاصطبيبهافهو

وزوجتيحبيبتيتصبحسوفاليومفهيبالغةبسعادةٍ
الآخرونصفي ...

الذيالبحرحيثالزفافلحفلكريتجزيرةاختارت
بهجةتزيدناوجوهناعلىأمواجهمياهتتناثر .

ونحنالعالمألوانعلىحبيبتيعيونفتحتمنذ
لمكماأيامنانعيشالمختلفة،الحياةألوانمعًانستكشف
الجديدةالبدايةوهبتنافالحياةقبل،مننفعل ...

جميعتُبصرابنتهميرونبرفقتناهناكاناوالديهاليتيا
طويلًاتمنياكمابالحياةالألوان
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التيمهنتيأمارسأعدولمكانتكماتعدلمقدميربما
لتلكللغايةشاكرولكنيالعرضمنصةعلىأعشقها
قلبيمحبوبةعلىخلالهامنتعرفتالتيالخفيفةالعرجة

فأصبحتأيضًاالدعايةمجالوفيالآنأعملأننيكما
الذيالعمللهذاشاكروأناماركاتلعدةالإعلانيالوجه

خطواتيحتاجلا .

أنهارغمكالأبدمروقتبعدقلبيمحبوبةأخيرًاوصلت
بسيطةخطوات

- العزيززوجيمرحبًا

قلبيمالكةيامرحبًا

- شكوىأيأريدلاالشابأيهاجيدًابهااعتني

حياتيتبدأسوففقطفاليومبرنارد،دكتورأمرك .

عملتماكليفقدنيبحادثأصابطويلةشهورمنذ
السببهوالحادثهذايكونأنالقدرويشاءلأجله،

عايشناعامطيلةالأخضر..الزمردبحسناءبمعرفتي
اليأسبينحياتناتأرجحتوالسعادة،الألممنالكثير

لويومًا،تخيلناهماكلنحققذانحنهاواليوموالأمل
بالجنون،لأتهمتهالآنيحدثبماعاممنذأحدهمأخبرني
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ماكلتبتلعالأيامونتركنيأسأنهوالجنونولكن
...تمنيناه

حبيبتي..منأتزوجواليوممريضمجردكنتعاممنذ
جميلهومالكلوالبدايةالسعيدةالنهايةهيهذه .

تمت
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